
    تفسير الثعالبي

    إن الجهاد على أمة محمد صلى االله عليه وسلّم فرض كفاية وقوله تعالى وعسى أن تكرهوا

شيئا الآية قال قوم عسى من االله واجبة والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو

خير لكم في أنكم تغلبون وتظهرون وتغنمون وتوجرون ومن مات مات شهيدا وعسى أن تحبوا

الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم قال ص قوله وعسى أن

تحبوا شيئا عسى هنا للترجي ومجيئها له كثير في كلام العرب قالوا وكل عسى في القرآن

للتحقيق يعنون به الوقوع إلا قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن انتهى وفي قوله تعالى واالله

يعلم الآية قوة أمر وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الآية نزلت في قصة عمرو بن

الحضرمي وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم بعث سرية عليها عبد االله بن جحش الأسدي مقدمة

من بدر الأولى فلقوا عمر بن الحضرمي ومعه عثمان بن عبد االله بن المغيرة وأخوه نوفل

المخزوميان والحكم بن كيسان في آخر يوم من رجب على ما قله ابن إسحاق وقالوا إن تركناهم

اليوم دخلوا الحرم فأزمعوا قتالهم فرمى واقد بن عبد االله عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله

وأسر عثمان بن عبد االله والحكم وفر نوفل فأعجزهم وأستسهل المسلمون هذا في الشهر الحرام

خوف فوتهم فقالت قريش محمد قد استحل الأشهر الحرم وعيروا بذلك وتوقف النبي صلى االله عليه

وسلّم وقال ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم فنزلت هذه الآية وقتال بدل اشتمال عند

سيبويه وقال الفراء هو مخفوض بتقدير عن وقرىء به والشهر في الآية اسم الجنس وكانت العرب

قد جعل االله لها الشهر الحرام قواما تعتدل عنده فكانت لا تسفك دما ولا تغير في الأشهر الحرم

وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وروى جابر بن عبد االله أن النبي صلى االله عليه وسلّم

لم يكن يغزو فيها إلا أن
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